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Uبسم االله الرحمن الرحيم 

Uمنظمة العواصم والمدن الأسلامية 
Uةــــــة الرابعـالحلقة الدراسي 
Uحول المنهج الأسلامى فى التصميم الحضرى 
U 1991مارس  –المغرب 

 

Uالمنهج الإسلامي لنظرية التصميم الحضري 

 

 إبراهيم الباقيدكتور عبد      
 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية  
 بير خبراء الأمم المتحدة في التنمية العمرانيةوك

 وأستاذ التخطيط ورئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس سابقا  
1 – UمقدمةU: 

لا يزال المنهج الإسلامي لنظرية التصميم الحضري موضـع البحـث والدراسـة, وذلـك لعـدم ثبـات هيكـل المدينـة الإسـلامية 
القديمــة فقــد شــهدت المدينـــة الإســلامية العديــد مــن التغــيرات السياســـية  علــى مــر العصــور إلا فى عــدد محــدود مـــن المــدن

قلااتجلااو ةيداـصتتىـلا ةـيعام تـسكعنا هاموقم ىـلع ةـيعبتلابتــا العمرانيـة. وكـان لـدخول السـيارة فى بدايـة القـرن العشــرين 
كثــر اتســاعا والأقــدر علــى أثــره الواضــح علــى الســلوك العمــرانى للمــدن الإســلامية الــتى هجرهــا ســكا�ا إلى الأطــراف الأ

استيعاب المتطلبات المعيشية المعاصرة التى لم تتحملهـا المدينـة القديمـة, مـع مـا صـحب ذلـك مـن متغـيرات سـلوكية وثقافيـة 
ــقــنيدلما تدـتهاموقم ةـــضلحا اـــسكعناو ةيراــت ـلعـــسوتلا ىــلجا تاعدـيـــلا ةدــتى ـتــأثـك فى ترــهاموقم لتـــا بالمفـــاهيم الغربيـــة 

 تى تمثل مجمل محتوى المادة العلمية للنظرية التخطيطية فى المدرسة العربية.للتخطيط العمرانى ال
قـمعتلا بـلطتي يملاسلإا جهنلما للاخ نم ةيطيطختلا ةيرظنلا نع ثحبلا تىـلا ةـينارمعلا تلاوـحتلا ةـعباتم فى ه ترـمبـا 

جتتىلا ةيفاقثلاو ةيعام هدهـشتا.. المدينة الإسلامية على مر العصور, وذلك فى ضوء التحولات السياسية والاقتصادية وا
 ـعباتمـجتلا ةـينارمعلا براـلا ةتىـ ـشهدهتا المدينــة الإســلامية بعــد ذلــك وتقويمهــا فى ضــوء العقيــدة الإســلامية بعــد مراجعــة 

 النظرية الغربية.
ركــة ويركــز هــذا البحــث علــى بعــض المــداخل لنظريــة التصــميم الحضــري ســواء مــن مفهــوم ملكيــة الأرض, أو مــن خــلال الح

العضــوية للنمــو العمــرانى, أو مــن خــلال تنظــيم وإدارة التنميــة العمرانيــة، أو مــن خــلال الرؤيــة الاقتصــادية, أو مــن خــلال 
الرؤية العقائدية المحصـلة للمـداخل الأخـرى. وتسـتكمل هـذه المـداخل فى بحـث آخـر يجمـع كـل العوامـل المـؤثرة علـى نظريـة 

 التصميم الحضري للمدينة الإسلامية.
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2 – Uالبحث عن النظرية من مفهوم ملكية الأرضU: 
اعتمـدت التجـارب المعاصــرة فى التخطـيط العمـرانى علــى التعامـل مـع ملكيــة الأرض إمـا كملكيـة عامــة للخـدمات والمرافــق 
العامــة, أو كملكيــة خاصــة للمبــاني الخاصــة بصــورها المختلفــة, أو كملكيــة تعاونيــة لمشــروعات الإســكان. وتــرتبط عمليــة 

ة العمرانيـة أساسـا بنوعيـة الملكيـة العقاريــة لمـا لهـا مـن تـأثير مباشـر علــى اختيـار المواقـع وتوزيـع اسـتعمالات الأراضــى, التنميـ
فهــى تمثــل الجانــب الهــام والــواقعي للتنميــة العمرانيــة كمــا أ�ــا تعتــبر أســاس هــام فى اقتصــاديات هــذه التنميــة. وإذا كانــت 

تـلآ دـ هاحـصأ لىإبا بصـور مختلفـة سـواء بـالمنح أو الإقطـاع أو الاسـتهلاك أو وضـع الملكية فى المدينـة الإسـلامية القديمـة 
اليد, إلا أ�ا فى النهاية تصبح ملكية مطلقة تنظم الشريعة الإسلامية اسلوب التصرف فيها خاصة بالنسبة لنزعهـا لصـالح 

توزع بالتساوي المطلق اللهم إلا فى حالـة إقطـاع أولياء الأمر. والملكية فى المدينة الإسلامية لم تكن لدى ملتمع إذا تأكد 
يـــــة أو بلالقبائـــــل.. ولكنهـــــا كانـــــت تـــــوزع تبعـــــا لظـــــروف وإمكانيـــــات المســـــتهلك وكـــــذلك تبعـــــا لارتباطاتـــــه الأســـــرية أو الق

الاجتماعية, فتظهر ملكية الأرض فى صورة قطع مختلفة الأشكال, مختلفة المساحات, مختلفة التوجيه، الأمر الذى أعطـى 
ســيج العمــرانى للمدينــة الإســلامية القديمــة خصائصــه المميــزة. خاصــة تلــك المــدن الــتى نمــت وتطــورت مــع النمــو والتطــور الن

الاجتمـــاعى والاقتصـــادى للمجتمـــع علـــى مـــدى الأزمـــان المتعاقبـــة وليســـت المـــدن الدفاعيـــة أو الـــتى قســـمت كإقطاعيـــات 
ه يختلـــف اختلافــا جـــذريا عــن النســـيج العمــرانى للمدينـــة للجنــد, فالنســـيج العمــرانى للمدينـــة الإســلامية فى خصائصـــه هــذ

المعاصرة التى يعـد تخطيطهـا مسـبقا معتمـدا علـى تنظـيم الشـوارع أو اسـتقامتها وعلـى التقسـيمات المتسـاوية لأراضـى البنـاء 
عنــد الأفــراد  تـفلتخا نإ ـسمهاحاتا فى المنــاطق المختلفــة. وذلــك دون اعتبــار لاخــتلاف القــدرات الماليــة للتعمــير أو البنــاء

الأمر الذى ينتج عنه اختلاف فى الحجم أو الارتفاع بين قطعة وأخرى تبعا لقدرات كل مالك على البناء. وهكذا يظهـر 
التساوي فى أطوال الواجهات والتباين بين الإرتفاعات فى مواد الإ�اء ومن ثم فى التعبير المعمارى العـام للشـارع فى المدينـة 

بخـــلاف مـــا يتميـــز بـــه التعبـــير المعمـــارى للشـــارع فى المدينـــة الإســـلامية القديمـــة حيـــث التجـــانس فى الإســـلامية المعاصـــرة, 
الإرتفاعات والاختلاف فى أطوال الواجهات. وينتقل هذا التجانس بالتبعية إلى مـواد الإ�ـاء ومـن ثم إلى التعبـير المعمـارى 

 الارتفــاع وهــذه وســيلة أخــرى لإضــفاء المســاواة فى العــام للشــارع. فقــدرات الفــرد هنــا تظهــر فى مســاحة الأرض ولــيس فى
الارتفــاع والاخـــتلاف فى أطــوال الواجهـــات لتعـــبر عــن عـــدم التطـــاول فى البنيــان وكـــذلك احترامـــا لمبــدأ لا ضـــرر ولا ضـــرار 

يجـرح   اذه نع جتانا نىبلما ةيصوصخ امأ .رملأفمجا تابلطتم عم بسانتت تىلا ءانبلا مظن هرفوتلتمع الإسلامي, بحيث لا
الجار حرمة جاره، وهنا يتم البحث عن اسلوب مناسب لتـوفير هـذه الخاصـية بحيـث تعطـى الأولويـة لمـن يبـدأ بالبنـاء علـى 
أن يقــوم التــالي بالبنــاء بــاحترام حرمــة جــاره فى نظــام الفتحــات الــتى يتبعهــا فى تصــميمه وهــذا عــرف اتخذتــه بعــض الــدول 

على الصامت بين القطع المتجاورة عاملا مساعدا علـى توجيـه الفراغـات اللازمـة المتحضرة مثل اليابان. وهنا يصبح البناء 
إلى الــداخل بــدلا مــن الخــارج, الأمــر الــذى يــوفر للشــارع اســتمرارية المعماريــة، هــذا بخــلا ف مــا يوضــع لتــوفير الطــابع مــن 

باختلاف عرض الشارع ومسـتوى شروط ومحددات ومرادفات أو بدائل للتعبير المعمارى العام للشارع الأمر الذى يختلف 
 الإسكان فيه وهذا فى إطار دلائل الأعمال التى توضع لهذا الغرض.

ـــد لنظـــام تقســـيم الأراضـــى بحيـــث لا تظهـــر القطـــع متســـاوية الأبعـــاد  مـــن هـــذا المنطلـــق يمكـــن البحـــث عـــن اســـلوب جدي
الأرض فقــط حــتى لا تــترك الأراضــى  لاكهوالمســاحات بــل متغــيرة تبعــا لقــدرات الأفــراد فى التعمــير والبنــاء ولــيس فى اســت

الأكـــبر دون بنـــاء لفـــترة طويلـــة. ويحكـــم هـــذا النظـــام الدراســـة التوســـعية للأراضـــي وألا يمكـــن تـــوفير مســـاحات مـــن الأرض 
بعــرض واحــد وطــول كبــير يمكــن الإقطــاع والبيــع منــه تبعــا للطلــب علــى أن ترحــل مشــكلة الفــائض المســاحي إلى القطعــة 

ك مــن الوســائل الــتى تــوفر للفــرد حريــة الحصــول علــى أرض تتوافــق مســاحتها وإمكانيــة بنائهــا مــع الأخــيرة أو إتبــاع غــير ذلــ
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قدراته المالية الـتى يسـتطيع اسـتثمارها فى التعمـير فى أقصـر وقـت ممكـن. فـإن أكثـر مـا تعانيـه المخططـات العمرانيـة الحديثـة 
هــا المبــانى متنــاثرة متباعــدة تفصــلها فراغــات لم يــتم أ�ــا تبقــى فــترة طويلــة مــن الــزمن حــتى يســتكمل تعميرهــا. كمــا تظهــر في

هاغارف نىـبت نمزلا نم ةليوط تاترف ةهوشلما ةينارمعلا ةروصلا هذه رمتستو ,اهؤانتـا تباعـا, الأمـر الـذى يـؤثر بالتبعيـة لـيس 
ن المرافـــق فقـــط علـــى الشـــكل العمـــرانى العـــام للمدينـــة الجديـــدة, ولكـــن علـــى اقتصـــاديات التنميـــة العمرانيـــة أيضـــا حيـــث أ

هاقاط لكب اهرامثتسا وأ الهلاغتسا لمكتسي لا ةماعلا تامدلخاتا إلا بعد فترات طويلة من الزمن الأمر الـذى يـؤثر علـى  
إهــدار المــوارد فى اقتصــاديات التعمــير, هــام مــن جوانــب  هءافتــا وحاجتهــا المســتمرة للصــيانة والإصــلاح.. وهــذا جانــب

عـن اسـلوب آخـر يتناسـب مـع النمـو العضـوي للمنـاطق العمرانيـة الجديـدة ويعمـل الأمر الذى يسـتوجب بالتبعيـة البحـث 
علــى ترشــيد اقتصــاديات التعمــير. وهكــذا يظهــر أســاس آخــر فى بنــاء الفكــر التخطيطــى مــن واقــع التجربــة المحليــة فى البنــاء 

 والتعمير.
3 – Uالبحث عن النظرية من خلال الحركة العضوية لنمو المدينةU: 

ـيطيطختلـــثلاثل ةـــضوأ ةـــيمنتلل عاـــينارمعلا ةـــلهوأ ,ةـــنيدلما فى اـــمئاقلا ةـــهيناثو ,ةـــتما فى اــهادادتا المســـتقبلية, تتعـــرض النظريـــة 
وثالثها فى المدينة الجديدة, ولكل من هذه الأوضاع معالجاته الخاصة, فالوضع الأول يرتبط ارتباطـا عضـويا بالوضـع الثـاني 

لية للمدينـة. وإن كـان مفهـوم التخطـيط العـام قـد ثبـت قصـوره فى النظريـة وكلاهما مكمل للآخر فى تحديـد الصـورة المسـتقب
الغربية وقد استبدل بمفهوم التخطيط الهيكلي الذى يرسم الملامح الرئيسية لمستقبل المدينة دون الدخول فى التفاصيل الـتى 

. فـإن مفهـوم التخطـيط العـام لا يـزال تتحكم فيها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على حركـة التنميـة والتعمـير
مسيطرا على الفكر التخطيطى للتنمية العمرانية للمدينة الجديـدة والـذى يحـاول أن يرسـم صـورة ثابتـة لكـائن حـي لم يولـد 
ى بعــد دون اعتبــار لطبيعــة الحركــة العضــوية لنمــو المدينــة القديمــة, وهــى الحركــة الــتى تتــوازن فيهــا عناصــر التنميــة العمرانيــة علــ

مــدى المراحــل المختلفــة للنمــو العمــرانى. والمرحليــة هنــا يصــعب تحديــدها حيــث أن حركــة النمــو العمــرانى حركــة مســتمرة لا 
تخضـــع لمفهـــوم المرحليـــة الزمنيـــة. وقـــد ثبـــت بالتجربـــة إن المراحـــل المحـــددة لنمـــو المـــدن الجديـــدة والـــتى بنيـــت علـــى أســـاس 

إطار المخطط العـام للصـورة المسـتقبلية للمدينـة لم تحقـق أهـدافها كاملـة  احتمالات الاستيطان على فترات زمنية محددة فى
وذلك بسبب ظهور العديد من المتغيرات التى تطرأ عادة فى أعقاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية للدولـة.  

الخيـــارات الضـــاغطة مثـــل  كمــا ثبـــت بالتجربـــة أيضـــا أن اختيـــار مراحــل النمـــو العمـــرانى للمـــدن الجديـــدة يــتم علـــى أســـاس
إسكان ذوى الدخول المحدودة, أو توطين الصناعات بمختلف أنواعهـا, أو تـوفير بعـض الخـدمات العامـة, أو إقامـة بعـض 
المنشآت الاستراتيجية.. الأمر الذى يحدد على خريطة المخطـط العـام كمنـاطق منفصـلة لا يجمعهـا وحـدة النمـو العضـوي 

سنين عمرها الأولى متباعدة الأشلاء متسـعة الفراغـات ممتـدة الشـرايين ينقصـها الاسـتثمار  ولذلك تظهر المدن الجديدة فى
الأمثـــل للمرافـــق والخـــدمات العامـــة.. كمـــا ينقصـــها التكامـــل الاجتمـــاعى الـــذى يجمـــع المســـتويات المختلفـــة مـــن الســـكان 

عات الجديدة لفترات طويلة مـن الـزمن مثـل مجا هذه لعيج ىذلا رملأا ,ةفلتخلما ةيعامتجلاا متهاقلاعو ةفلتخلما مهبلتم
هأشن ةيادب فى ا�أ عم .رارقتسا لاو اهيف ةايح لا حابشلأا ندتا لابد وأن تـوفر كـل عوامـل الجـذب والاسـتيطان للسـكان 

 مبه بحرت نأ لواتح  فى متهابغر عابشإو مهتحار ىلع موقتو مجا هذهلتمعات الجديدة.
على طبيعة الحركة الديناميكية للنمو العمرانى فى المدينة الإسلامية القديمة كحركة عضوية والبحث هنا يدور حول التعرف 

تتكامل فى إطارها كل مقومات الحياة والاستقرار, وهى حركة لا تخضع لمراحل تخطيط عام أو توجيه قومي محدد بل تنبـع 
ويمكــن التعــرف علــى ملامــح وطبيعــة هــذه الحركــة مــن  مجا تاــبلطتمو ةاــيلحا تاــيرمج نـلتمــع المتوازنــة مــع قدراتــه التنفيذيــة.

مجا ةــكرح عــم بــكاوتت ةــيئاقلت ةــكرح ىــهو ,ةـلتمــع وقدراتــه..  فى يرــمعتلا ةــكرح ةــعباتم للاـ يـسمر يرــغ وأ ةيئاوــشعلا قطاــنلما
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والمتوازنـة والهدف من هذا البحث هو محاولة إيجاد الصيغة العمرانية التى يمكن أن تستوعب هذه الحركـة العضـوية المسـتمرة 
 بىــلت ةيطــسوت ةغيــص لــب ،لماــعلما ددــمح طيــطتخ وأ ةــقلطم ةيئاوــشع نرمجا تاــبغلتمــع المتغــيرة والمتطــورة ولكــن مــن خــلال 
مجا تاـبلطتمو درـفلا تابغر ينب عميج ومنلا ةكرلح مظنم بوللتمـع، اسـلوب يقبـل المرونـة الكاملـة دون خلـل بأبجـديات 

وشـــبكات المرافـــق ومبـــاني الخـــدمات العامـــة مـــع تكامـــل الاســـتعمالات, اســـلوب يعامـــل  التنميـــة العمرانيـــة فى تـــوفير الطـــرق
لجا ةنيدلمدهاجايتحا رفوـيو مويب اموي اهونم ىعري ةيرغصلا ةتبنلا ةلماعم ةديتـا اليوميـة مـن العنايـة حـتى يشـتد عودهـا إلى أن 

لى أخـرى فتـزداد هـذه العنايـة بشـدة فى البدايـة هايطعم فى فـلتتخ ةـياعرلا هذـهو ,اهـسفنب اهسفن ةيذغت لىوتتـا مـن مرحلـة إ
وتتطور بتطور احتياجات النمو العضوي حتى يستقيم ساقها وتنمو جذورها وتثبت تربتها وتؤتى ثمارهـا.. وتـدخل مرحلـة 
العناية الدورية, ويـتم ذلـك مـن خـلال التحليـل العضـوي للمدينـة فى بـدايتها عنـدما تكـون بـذرة ومـا تحتاجـه مـن مقومـات 

صــادية وبيئيــة وتنظيميــة وإداريــة خاصــة حــتى تنبــت ثم مــا تحتاجــه بعــد ذلــك مــن معطيــات فنيــة واقتصــادية واجتماعيــة اقت
وتنظيمية وإدارية حتى تتشكل ملامحها الأولى ثم معطيات فنية واقتصادية واجتماعية وتنظيمية وإدارية أخرى حتى تبدأ فى 

ه من خدمات وما تواجههـا مـن متغـيرات ومـا تتطلبـه مـن تنظيمـات.. وهنـا حركتها العضوية مع المراعاة المستمرة لما تحتاج
تتخذ عملية التنمية العمرانية صـورة جديـدة تتحـول فيهـا الأفكـار التخطيطيـة إلى عمليـات مسـتمرة تـتم علـى أرض الواقـع 

ثر متكامـل مـع الجوانـب الفنيـة والتنظيم الإداري الملائم, وهنا يظهر الجانب الإنسانى فى عملية التنمية العمرانية كعامل مؤ 
والماليــة والإنشــائية.. وبالتبعيــة يصــبح للبعــد التنظيمــي والإداري أهميــة أكــبر تتعــادل مــع الأبعــاد الاقتصــادية والاجتماعيــة 
هو .ةـينارمعلا ةيمنتلل ةنوكلما ةينارمعلابـذه الصـورة قـد يفقـد التخطـيط مفهومـة الجامـد ويتحـول إلى تعبـير التنميـة الأصـدق 

 بيرا والأكثر تأثيرا. تع
يشـابه غة العمرانية الجديدة لابد وأن يرتكز على إيجاد نظام خاص بالنمو العضـوي يمن هذا المنطلق فإن البحث عن الص

نظــام يعتمــد علــى الخلايــا الــتى تتكــاثر مكونــة فى مراحــل تكاثرهــا عناصــر أكــبر ،للحيــوان أو النبــات نظــام النمــو العضــوى 
حيــة تعمــل معـا فى تكامــل وتناســق للجسـد الواحــد الــذى ينمـو جســمه, كمــا تنمـو رأســه وأطرافــه  هابيكرت نوـكتــا أعضـاءا

ــــتباث تلادــسانتمو ةــب ةقــم اءدــلحرم نــلوفطلا ةــح ةــلحرم تىــضنلا ةــماكلا جــكلو ,لــلحرم لجايتحا ةاـتهــهابلطتمو اتـــا 
يـــة فهـــى لا تتحـــرك إلا إذا انـــدمجت مـــع ا الخـــاص. وإذا كانـــت الخليـــة فى حالـــة التنميـــة العمرانيـــة تعتـــبر خليـــة مكانهـــونظام

خـر لبنـاء الفكـر التخطيطـى أو التنمـوي آالجانب الإنسانى حتى تصـبح خليـة حيـة. وهـذا مـا تبحـث عنـه النظريـة كأسـاس 
 بمعنى أصح.

4 – Uالبحث عن النظرية من خلال تنظيم وإدارة التنمية العمرانيةU: 
ن المرحلــة الاســتطلاعية إلى مرحلــة تجميــع البيانــات ثم تحليلهــا ثم تمــر العمليــة التخطيطيــة للتجمعــات الســكنية الجديــدة مــ

حساب التوقعات المستقبلية للسكان والخدمات والإنتـاج, ثم وضـع البـدائل التخطيطيـة وتقويمهـا واختيـار أنسـبها موضـحا 
لعمـل المختـارة. ويـتم عليها مراحل التنفيذ للمكونات المختلفة للتخطيط، ثم وضع التخطيط التفصيلي والتنفيذي لمناطق ا

ذلــك فى جهــاز متخصــص.. ثم ينقــل العمــل بعــد ذلــك إلى الأجهــزة التنفيذيــة الــتى تحــاول نقــل هــذه الدراســات إلى حيــز 
هاموقم اله تاعورشم ةروص فى عقاولتا الهندسية تنفذها شركات المقاولات أو التصريح بالبناء أو بيع الاراضى والوحـدات 

هــذا العمــل فى موقــع المدينــة الجديــدة بصــفته موقــع للعمليــات الإنشــائية أكثــر منــه للجــذب  الســكنية إذا تــوفرت. ويســتمر
والاســتيطان. وهكــذا تـــتم التنميــة العمرانيــة فى التجمعـــات الســكنية الجديــدة مـــن واقــع التجربــة والتطبيـــق وهكــذا تنفصـــل 

نـاء أو الإسـكان بمفهومهـا الإنشـائي أو أجهزة التخطيط عن أجهـزة التنفيـذ، وتعامـل المـدن الجديـدة معاملـة مشـروعات الب
الهندسي, وليس بمفهومها الاسـتيطاني الـذى يـدخل فيـه الجانـب الإنسـانى والاجتمـاعى. وقـد تبـدأ التنميـة العمرانيـة بتـوفير 
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عوامــل مؤقتــة للجــذب الســكانى لزيــادة الــتردد علــى المكــان لقضــاء بعــض الاحتياجــات الترفيهيــة أو التجاريــة إلى أن تبــدأ 
اة تدب فى المكان بتوفير جانب من الإسكان وجانب من الخدمات والمرافق المتكاملة كأنوية للتنمية العمرانية, مع مـا الحي

يصــــحب ذلــــك مــــن وســــائل الإعــــلام والإعــــلان المختلفــــة بمــــا فى ذلــــك خــــدمات الاســــتقبال والعــــرض والتوجيــــه والــــترويج 
لطلــب علــى أوجــه الاســتيطان فى مجــال الإســكان وهكــذا... واســتطلاع الطلــب علــى أوجــه الاســتثمار فى مجــال الإنتــاج وا

الأمر الذى يتطلب مرونة كافية فى التخطيط يمكن لجهاز التنمية العمرانية التعامل معـه فى ضـوء المسـتجدات أو المتغـيرات 
التنميـــة الـــتى تواجهـــه. ويعـــنى ذلـــك ربـــط التخطـــيط بالتســـويق والتمويـــل والتنفيـــذ والتـــوطين فى جهـــاز واحـــد يقـــوم بعمليـــة 

العمرانيـــة بشـــكل متكامـــل. وهنـــا تظهـــر أهميـــة التنظـــيم والإدارة الـــتى تحـــرك مثـــل هـــذا الجهـــاز ســـواء بالنســـبة لجمـــع وتخـــزين 
واســـترجاع البيانـــات والمعلومـــات أو بتوحيـــد نظـــم التحليـــل والاســـتنتاج لإعطـــاء النتـــائج اللازمـــة لمتخـــذ القـــرار أو بالنســـبة 

المخططـــات أو بالنســـبة لتنظـــيم وتخـــزين واســـترجاع ملفـــات العمـــلاء والمتعـــاملين أو  لتبويـــب وتخـــزين واســـترجاع الخـــرائط أو
 للاعــــلام و الاســــتقبال و الــــترويج و غــــير ذلــــك مــــن الجوانــــب الاداريــــة بالنســــبة لمتابعــــة المشــــروعات وتقويمهــــا أو بالنســــبة

ســتوى الأداء للعــاملين. ويمثــل الجانــب والتنظيميــة أو الماليــة والقانونيــة. ويــدخل فى ذلــك أيضــا تنظــيم المكــان والارتقــاء بم
التنظيمي والإداري بذلك عنصرا هاما من عناصر التنميـة العمرانيـة. فـأي تخطـيط لابـد وأن يبـنى علـى أسـاس الإمكانيـات 

، ومـن ثم الإمكانيـات المتاحـة للتنظـيم والإدارة حـتى يـرتبط التخطـيط بـالواقع  نفيـذالمتاحة للتمويل والإمكانيات المتاحة للت
 ولا ينفصل عنه.

تظهـــر أهميـــة التنظـــيم والإدارة فى التنميـــة العمرانيـــة فى الواقـــع بالمقارنـــة بـــين الإدارة الحـــرة لشـــركات التنميـــة العمرانيـــة الخاصـــة 
 فى الـوطن العـربى  والإدارة المقيدة لأجهزة التنمية العمرانية التابعة للقطاع العـام, والـتى تتـولى معظـم أعمـال التنميـة العمرانيـة 

م وكانــت مــن أوائــل 1915ومــن أوضــح الأمثلــة للنــوع الأول شــركة مصــر الجديــدة لواحــات عــين شمــس الــتى أسســت عــام 
القــاهرة. والــتى مدينــة الشــركات الخاصــة الــتى منحــت امتيــاز بنــاء ضــاحية جديــدة علــى الأراضــى الصــحراوية شمــال شــرق 

هازهــا المتكامــل تنظيميــا وإداريــا وشــكليا حيــث التأكيــد قامــت بأعمــال التخطــيط والتســويق والتمويــل والتنفيــذ والتــوطين بج
علــى تنظــيم المكــان وكــذلك الارتقــاء بمســتوى الأداء والشــكل للعــاملين فيهــا. وحاولــت أن تبــدأ بعــدد مــن عوامــل الجــذب 

ؤكـد الترفيهي والتجارى لزيادة التردد على المكـان حـتى تجـذب إليـه السـكان للاسـتيطان تـدريجيا.. كمـا حاولـت أيضـا أن ت
الشخصــية المعماريــة للمكــان ســواء فى المبــانى الرئيســية الــتى أقامتهــا علــى جوانــب محــاور الحركــة حيــث الأســواق والمحــلات 
التجاريــــة والإداريــــة الــــتى تعلوهــــا الوحــــدات الســــكنية بطابعهــــا المميــــز أو فى نمــــاذج الإســــكان الخــــاص بطابعهــــا المتجــــانس 

إحكــام نظــم البنــاء والتشــييد ومراقبتهــا ومتابعتهــا حــتى لا تخــرج عــن الطــابع ـهماجحأـسمو اهاحاتا المختلفــة, ثم بعــد ذلــك 
ى أن التزام جهـاز التنميـة العمرانيـة بحسـن الأداء وبالمسـتوى العـالى لالعام للضاحية الجديدة. وهكذا يتضح من الواقع العم

قيق الأهداف الاقتصـادية أو الاسـتثمارية للتنظيم والإدارة يعتبر عاملا هاما فى تحقيق الأهداف الاستيطانية من ناحية وتح
مجا ةــيمنت زاــهج لىوــت اذإ ةــصاخ ىرــخأ ةــيحان نـلتمــع تخطــيط وتنظــيم وإدارة المرافــق والخــدمات العامــة بإســلوب الإدارة 
بالأهــداف أو أســلوب الاســتثمار الحــر بعيــدا عــن القيــود الروتينيــة. والبعــد الإســلامي هنــا يظهــر فى إتقــان العمــل وكفــاءة 

ء, كمــــا يظهــــر فى العنايــــة بــــالقيم الصــــحية والجماليــــة وتنســــيق المواقــــع والتشــــجير الــــتى تعتــــبر فى مجموعهــــا مــــن القــــيم الأدا
 الإسلامية.

تختلــف طبيعــة التنظــيم والإدارة بــاختلاف المراحــل الثلاثــة للعمــل وطبيعتهــا فهــى تنتقــل مــن مرحلــة الإعــداد والتخطــيط إلى 
وطين والاســتيطان إلى أن يصــل التجمــع الجديــد إلى مرحلــة النضــج الحضــري وتنــدرج مرحلــة التنفيــذ والتســويق ثم مرحلــة التــ

تحـــــت هـــــذه المراحـــــل نوعيـــــات أخـــــرى مـــــن الإدارة مثـــــل إدارة المشـــــروعات وإدارة المرافـــــق والخـــــدمات وغيرهـــــا... وتنتقـــــل 
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شــاركة الشــعبية بصــورة كاملــة الاختصاصــات في النهايــة مــن إدارة التنميــة العمرانيــة إلي إدارة المدينــة، حيــث يظهــر منهــا الم
في هلثم مجالالس المحلية. وإن كانـت مرحلـة التـوطين والاسـتيطان تسـتدعي المشـاركة الشـعبية الجزئيـة في البدايـة حـتى تنمـو 
ثم نــمو ءاــمتنلاا ةــفطاع عــمتلمجا  مجا ماــيق يــلع لابقتــسم دعاــسي يذــلا رــملأا ،ماــمتهلاا حورلــالس المحليــة. وهنــا تصــبح 

الموجــه لحيــاة المدينــة وهنــا يمكــن البحــث عــن البــديل المعاصــر لــدور المحتســب في المدينــة الإســلامية القديمــة.  الشــورى هــي
وبقدر المشاركة الشعبية في مراحل البناء والتعمير بقدر نمو الإحساس بالانتماء للمكـان، الأمـر الـذي يسـهل مهمـة بـديل 

الأمر الذي لابد وأن يـنعكس علـي الفكـر التخطيطـي للمجـاورة بمـا  المحتسب في التعامل مع كل مجاورة من بداية تكوينها
يساعد علي تطبيق هذا الاتجاه وتحديـد حجمهـا الامثـل الـذي يؤكـد روح الجـوار وحقوقـه كمـا ورد في الشـريعة الإسـلامية. 

فكــر التخطيطــي مــن هنــا يمكــن تطبيــق القــيم الإســلامية في تخطــيط المدينــة المعاصــرة. وهنــا تصــبح العقيــدة هــي الموجــه لل
 والتنظيمي والإداري والاقتصادى.. هذه ركيزة أخري من ركائز بناء الفكر التخطيطي.  

5 – Uالبحث عن النظرية من خلال الرؤية الاقتصاديةU: 
 

يمثــل الجانــب الاقتصــادي ركنــا هامــا بــل وأساســيا في التنميــة العمرانيــة فهــو يواكــب عمليــات التخطــيط والتنفيــذ والتســويق 
ان, وهو العامل المحرك للتنمية العمرانية والدافع لها والذى يوصـلها إلى الواقعيـة. وهنـا يختلـف المـدخل التخطيطـى والاستيط

طـــى غفى الـــدول الفقـــيرة ذات الإمكانيـــات المحـــدودة عنـــه فى الـــدول الغنيـــة ذات الإمكانيـــات الكبـــيرة. والإمكانيـــات هنـــا ت
الاسـتثمارية لتشـييد شـبكات الطـرق والمرافـق والخـدمات العامـة النسـبة العظمـى النواحي المالية والتقنية معـا.. وتمثـل القيمـة 

الأفـراد أو  بـهفى اقتصاديات التنمية العمرانية بإعتبار أن اقتصاديات البنية القومية تدخل فى اقتصاديات البناء الذى يقـوم 
رافق العامـة عـاملا هامـا فى التنميـة العمرانيـة. مجا ضرلأا ةـميق حبـصت اـنهو .ةـصالخا وأ ةـماعلا تاـئيلها وأ تاكرشلهـزة بـالم

الأمـــر الـــذى دعـــى بعـــض الهيئـــات إلى الارتفـــاع بالبنـــاء إلى أقصـــى حـــد ممكـــن حـــتى يمكـــن الاســـتفادة الكاملـــة مـــن المرافـــق 
 العامة. وإن استوى هذا على جانب من جوانب التنمية العمرانية فإنه لا يستوي على حالـة البنـاء علـى الأراضـى الزراعيـة
ـــتي تســـعي إلي تعمـــير الأرض المـــوات في الصـــحراء أو في  ـــذي يخـــالف القـــيم الإســـلامية ال ذات المـــردود المـــالى والغـــذائي، ال
غيرهـــا. كمـــا تمثـــل قيمـــة الاســـتثمارات في تشـــييد البنيـــة الأساســـية حمـــلا اقتصـــاديا كبـــيرا علـــي التنميـــة العمرانيـــة خاصـــة في 

ممكـن مـع عـدم الإخـلال بديناميكيـة وتـوازن  رض هـذه القيمـة إلي اقـل قـدهايادتا الأمر الذي يتطلب مدخلا جديدا لخفـ
 -التنمية العمرانية واستمرارها، حيث أن العامل الاقتصادي ينعكس علي الجوانب التالية:

 تحديد أحجام ومساحات الاستعمالات المختلفة للأرض. -1
 تخطيط وتصميم البنية الأساسية اللازمة لمراحل التنمية العمرانية. -2
 هاقاط ديدتحو ةكرلحا روامح ميمصتو طيطتا في المراحل المختلفة للتنمية. -3
 تخطيط وتصميم مباني الخدمات العامة التي تواكب نمو الحاجة الاجتماعية. -4
 تخطيط وتصميم مباني الإسكان اللازمة لمراحل التنمية العمرانية.   -5
 تنظيم وإدارة أعمال البناء والتشييد. -6
 لمستويات الدخل المختلفة المقدرة للاستيطان.الإمكانيات المالية  -7
 بناء بنسب مختلفة.القدرة الدولة علي المشاركة في  -8

إن خفض التكلفة الاستثمارية للتنمية العمرانية خاصة في مراحلها الأولي يتطلب اتجاها خاصـا في التخطـيط يعتمـد علـي 
لـك مواكبـة المرافـق والخـدمات العامـة للتـدفقات المتتاليــة ث يواكـب مرحليـة الاسـتيطان، ويعــني ذيـمرحليـة النمـو العمـراني بح
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للسكان فالمرافق العامـة تنمـو مـع نمـو السـكان ومبـاني الخـدمات العامـة أيضـا تنمـو بنمـو السـكان. الأمـر الـذي يحتـاج إلي 
ســتيعاب فكــر جديــد في تصــميم المرافــق العامــة، وفكــر جديــد في تصــميم المبــاني العامــة، فمــا فائــدة طريــق عــريض ينشــأ لا

عدد كبير من السيارات في �اية التنمية العمرانية وبعد فترة طويلة من الزمن قد تطول عما هو مقـدر لهـا مـع أنـه في بدايـة 
التنميــة لا يســتقبل إلا أعــداد قليلــة مــن الســيارات.فكيف إذن يوجــد التصــميم الــذي يواكــب التزايــد في حركــة المــرور علــي 

.. وما فائدة شبكة من المرافق العامة تنشأ لخدمة عدد معـين مـن السـكان يكتمـل بعـد فـترات مدى الأبعاد الزمنية المتتالية
طويلـــة مـــن الـــزمن وهـــي في البدايـــة لا تســـتغل إلا بكميـــات صـــغيرة مـــن الصـــرف الصـــحي والميـــاه... فكيـــف إذن يوجـــد 

براء المتخصصـون، كمـا تحـددها التصميم الذي يواكب التزايد المستمر في حركة الاستيطان وذلـك علـي فـترات يحـددها الخـ
وحــدة الجــوار الــتي تمثــل خليــة مــن خلايــا النمــو العمــراني. هنــا يــتم التكامــل بــين المخطــط العمــراني ومصــمم المرافــق لتحقيــق 
الأهداف الاقتصادية المحددة لاتجاهات التنمية العمرانية. ومـا فائـدة بنـاء مدرسـة كاملـة دون وجـود أعـداد مـن الطلبـة تمـلأ 

 تزداد أعداد الطلبة أو التلاميذ بعـد تييضطر جهاز التعمير إلي استثمار الأجزاء الزائدة منها في أغراض أخرى حفصولها ف
عشـــرات الســـنوات. لمـــاذا إذن لا يكـــون تصـــميم المدرســـة مرنـــا بحيـــث يتعـــاظم مـــع تعـــاظم عـــدد الأطفـــال في شـــكل البنـــاء 

المنطقـة الجديـدة بصـفة خاصـة. إن مرحليـة التعمـير تسـتدعي  الممتد.. وهكذا بالنسبة لكـل المكونـات الاخـرى للمدينـة أو
وتكـاثر خلاياهـا أو عناصـرها  مـع نمـو  الوصول إلي صيغة تخطيطية تساعد علي تحقيقهـا وهـي الصـورة العضـوية الـتي تنمـو

 القياسية.
والخـدمات العامـة، فـلا أقـل  مجا ناك اذلتمع في تجربة الإسكان العشوائي أو الغير رسمي قد قام بتوفير حاجاته مـن المرافـق

مــن اســتثمار هــذه الظــاهرة في خفــض تكــاليف الشــبكات والمرافــق خاصــة في المراحــل الأولي للتنميــة إلي حــين اســتكمال 
في ناكسلا نم قفولأا ددع مجالاورات السكنية وتـوفير المرافـق لهـم في إطـار مراحـل مـد شـبكات المدينـة. الأمـر الـذي يـتم 

 من واقع التجربة.
مجا ناك لتمع في تجربة الإسكان العشوائي أو الغير رسمي قد قام بتـوفير مـواد البنـاء بنفسـه وأشـرف أو سـاهم أو سـاعد وإ

في عمليــات البنــاء، فــلا أقــل مــن اســتثمار هــذه الطاقــات في إنشــاء نظــام يســاعد المســتوطنين علــي البنــاء بــالجهود الذاتيــة 
مــواد البنــاء والتجهيــزات وإن أمكــن وحــدات إنشــائية ســابقة التجهيــز مــع تــوفير وإقامــة مراكــز للبنــاء التعــاوني تتــوفر فيهــا 

وســائل التــدريب علــي التركيبــات أو أعمــال البنــاء تبعــا لمســتويات المشــاركة الشــعبية الــتي توفرهــا الفئــات المســتفيدة.. وهنــا 
و بعــا لقدراتــه في البنــاء والتعمــير تصــبح المشــاركة الشــعبية واجبــة في مراحــل التخطــيط التفصــيلي والتصــميم المعمــارى كــل ت

المراحــل الأولي للتنميــة العمرانيــة تعتــبر  بقــدر حاجاتــه مــن مســاحة الأرض والتزامــه بالارتفــاع المحــدد.. فالمشــاركة الشــعبية فى
عاملا مؤثرا في اقتصاديات التعمير، وهي قبـل كـل ذلـك قيمـة مـن القـيم الإسـلامية الـتي تـدعو الإنسـان الإفـادة مـن عمـل 

ه مهما كان مستواه الاقتصادي.. هنـا تقـل القيمـة الاقتصـادية لـلأرض وتوجـه المـدخرات للبنـاء والتعمـير بوسـائل مؤقتـة يد
للصرف الصحي وتوفير الميـاه والكهربـاء حـتى تسـتكمل وحـدات الجـوار أحجامهـا الـتي تسـمح بمـد الشـبكات، وهنـا يقـوم 

ذلـك، كمـا يشـعر بالانتمـاء للمكـان وحاجاتـه لاسـتهلاك الأرض..  ملتمع أيضا بالمشاركة والتمويل عندما يشعر بضـرورة
هــذه ركيــزة أخــرى مــن ركــائز بنــاء الفكــر التخطيطــي ســوف تــؤثر بالتبعيــة علــي نمــط التخطــيط العمــراني للمنــاطق الجديــدة. 

 ومرة أخرى يستمر البحث عن جذور النظرية من واقع التجربة المحلية. 
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6– U الرؤية العقائديةالبحث عن النظرية من خلالU : 
  

في ةــنيدملل نيارــمعلا نيوــكتلا ناــك ا  بيرــغلا موــهفلما ساــسأ يــلع نيــبي ةــيبرغلا ةــيرظنلاامجا ددــيح يذــللــاورة الســكنية. فــأن 
الجـوار وذلـك مـن خـلال القـيم والتعـاليم  وأالأمر يسـتدعي بالمثـل البحـث عـن النظريـة الإسـلامية الـتي تحـدد مفهـوم الجـيرة 

د حض القرآن الكريم في مجال الإحسان علي الجار ذي القربى والجار الجنب وهو الجار في السكن، وذلـك الإسلامية. فق
. قــــال تعــــالي: و الجــــار ذى القربــــة و اليتــــامى و المســــاكين عـــدا أوجــــه الإحســــان الاخــــرى بــــدءا بالوالــــدين ثم ذوى القــــربى
ربى واليتــامى والمســاكين والجــار ذي القــربى والجــار الجنــب) (واعبــدوا االله ولا تشــركوا بــه شــيئا وبالوالــدين إحســانا وبــذي القــ

).ثم جـاء التأكيـد علـي مفهـوم الجـوار والالتـزام بقيمـه وتقاليـده في الأحاديـث النبويـة الشـريفة، 37) النساء آيـة (4سورة (
الحـد جـاءت الوصـية قال رسول االله (صلي االله عليه وسلم): "ومن كان يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليكـرم جـاره". إلي هـذا 

المكـان الـذي فى الرابطـة لإسـلامية الـتي تجمـع النـاس هـى بالجار مـن االله سـبحانه وتعـالي وارتـبط إكـرام الجـار بالإيمان.هـذه 
حدده رسول االله صلي االله علية وسلم في حديث آخر. قال صلي االله عليـه وسـلم: ( إلا أن أربعـين دارا جـار ولا يـدخل 

نـا ويسـارا و أمامـا وخلفـا). يقه)، (حق الجـوار إلي أربعـين دارا.. هكـذا وهكـذا وهكـذا وهكـذا يماف جاره بوائجالجنة من 
هبـــذا الحـــديث تتضـــح المعـــالم المكانيـــة لوحـــدة الجـــوار الـــتي يتأكـــد فيهـــا الأمـــن والأمـــان.. فالعلاقـــات الإنســـانية هنـــا تبـــدأ 

الــذي يســتوعب أربعــين دارا.. هــي في تقــديره صــلي االله  بالإحســان إلي الجــار وإكرامــه ثم بــالأمن والأمــان في الحيــز المكــاني
عليه وسلم الأنسب لتوفير مفهوم الجيرة في الإسلام. ويبقي بعد ذلك الاجتهاد في تحليل مفهوم الدار.. وعما إذا كانـت 

تضـم عـادة تعني المسكن الذي يضم عائلة واحدة أو عائلة مركبة أو عدة عائلات، ولكنها في النهاية كانت بناية واحـدة 
عائلــة واحــدة أو عائلــة مركبــة. وهنــا أيضــا يســتمر الاجتهــاد في تحديــد حجــم الأســرة الواحــدة أو المركبــة. فمتوســط حجــم 
الأسرة في ذلك الوتق قد يصل ما بين خمسة إلي عشرة أفراد، بينما الأسرة المركبة قد تصل إلي أربعة عائلات صغيرة مـن 

سرة. ويعـني ذلـك أن الـدار تضـم مـا بـين خمسـة وخمسـة وعشـرين فـردا. وإذا أخـذنا عشرين فردا بالإضافة إلي أسرة رب الأ
فــرد  800دارا، ويعــني ذلــك أن الوحــدة المكانيــة للجــوار تضــم مــا بــين  160عــدد الأربعــين دارا في الجهــات الأربعــة لبلــغ 

يـة نلاحـظ أن عـدد سـكان الحـارة نسمة، وإذا رجعنا إلي واقع المدينة الإسـلامية القديمـة وتقسـيمتها الاجتماع 4000إلي 
نسمة، وهو الحجم الـذي يـدخل في إطـار الحـد  600إلي  400التي كانت تمثل وحدة الجوار كان تعداد سكا�ا ما بين 

فرد يجمعهـا مجـاورة سـكنية تضـم  800ن تتكون كل وحدة جوار من أالأدنى لتعداد وحدة الجوار، لذلك فإنه من المنطق 
تحقيـــق الهـــدف مـــن تحديـــد البعـــد المكـــاني الـــذي يســـاعد علـــي تنميـــة المفـــاهيم الإســـلامية نســـمة. وبـــذلك يمكـــن  4000

للجــوار. كمــا جــاء في الحــديث النبــوى الشــريف. ويبقــي بعــد ذلــك تصــنيف العلاقــة الاجتماعيــة الــتي تجمــع أفــراد كــل مــن 
لعمـــل أو هـــي علاقـــة المنـــافع ــــلجا ةدمجاو راولـــاورة الســـكنية.. هـــل هـــي علاقـــة القـــربى والنســـب أو هـــي علاقـــة المهنـــة وا

المشتركة؟. وتـأتي علاقـة ذوى القـربى في المقـام الأول ثم علاقـة المنـافع المشـتركة أو علاقـة المهنـة والعمـل وقـد وضـحت هـذه 
العلاقات الاجتماعية في سكان المناطق العشوائية الحديثـة، وهـي صـيغة يمكـن تطبيقهـا في عمليـات الاسـتيطان في منـاطق 

مجا لقنل ةبسنلاب ةصاخو .لتمعات الريفية مـن القـرى القديمـة إلي القـرى الجديـدة، كمـا يمكـن تطبيقهـا أيضـا التعمير الجدي
في نقــل مواقــع الإنتــاج مــن التجمعــات الحضــرية القديمــة إلي التجمعــات الجديــدة حــتى تتأكــد مبــادئ الجــيرة أو الجــوار مــن 

ح لوحدة الجوار معناها الحقيقي و إلا فقدت كنههـا وأهـدافها. خلال العلاقات الاجتماعية بين المستوطنين الجدد، وتصب
فليس الهدف هو التصميم الحضري لوحدة الجوار بقدر ما هو العمل علي تأكيد معاني الجيرة سواء من خـلال العلاقـات 

ك مـــن خـــلال الاجتماعيـــة المتـــوفرة عنـــد المســـتوطنين الجـــدد، أو الـــتي يمكـــن توفيرهـــا أثنـــاء عمليـــة الاســـتيطان. ويتحقـــق ذلـــ
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مشــاركتهم في المراحــل الأولي للتنميــة العمرانيــة و مــن خــلال المؤسســات أو الأنشــطة الدينيــة والاجتماعيــة والرياضــية الــتي 
 تجمعهم.

لقــد ثبــت مــن واقــع تجــارب التنميــة العمرانيــة للمنــاطق الجديــدة في المدينــة العربيــة إن مضــمون الجــوار لم يتحقــق فيهــا علــي 
ســـكان المســـاكن  بـــين ل ظهـــر الانفصـــام الاجتمـــاعي واضـــحا بـــين ســـكان العمـــارات، كمـــا ظهـــرالمســـتوى الاجتمـــاعي بـــ

المنفصلة، ولم يبقي من النظرية الغربية للمجاورة السكنية التي طبقت في هذه المناطق الجديدة غير الشـكل بعـد أن فقـدت 
مـارى للمبـاني السـكنية أو إلي عمليـة المضمون. وقد يرجع ذلك إما إلي اسلوب التصـميم الحضـري نفسـه أو التصـميم المع

الاســتيطان الــتي لم تراعــي هــذا العامــل الحيــوي الهــام الــذي يؤكــد مضــمون الجــوار. فقــد اقتصــر دور الهيئــات المســؤوله عــن 
التنمية العمرانية لهذه المناطق علي مد شبكات المرافق العامة وتقسيم الأراضي وبيعها وإعطاء تصاريح البنـاء، كمـا اقتصـر 

الجهــات المســؤوله عــن مشــروعات الإســكان علــي امــتلاك الأرض وتصــميم الوحــدات الســكنية وتجميعهــا والإشــراف  دور
علــي تنفيــذها وبيعهــا أو تجأيرهــا دون أي اعتبــار لتنميــة العلاقــات الاجتماعيــة الــتي تســاعد علــي بنــاء مضــمون الجــوار في 

 صلي االله علية وسلم: " من أغلق بابه دون جـاره مخافـة علـي ملتمع الإسلامي باعتباره من أركان الأيمان. قال رسول االله
أهلــه ومالــه فلــيس ذلــك بمــؤمن. ولــيس بمــؤمن مــن يــأمن جــاره بوائقــه. أتــدرى مــا حــق الجــار؟.. إذا اســتعانك أعنتــه وإذا 

إذا مــات استقرضـك أقرضــته وإذا افتقــر عـدت عليــه وإذا مــرض عدتــه، وإذا أصـابه خــير هنأتــه وإذا أصـابه مصــيبة عزيتــه، و 
اتبعت جنازته، و لا تستطيل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، و تؤذه مقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منهـا، 

 تيترشا اذإ ه جريخ لاو ،ارس اهلخداف لعفت لم اذإف .هل دهاف ههكافبا ولدك ليغيظ ولده.
تمـاعي والــديني، وكـذلك مـن خـلال المؤسسـات المحليــة وتتأكـد كـل هـذه القـيم وهـذه الســلوكيات مـن خـلال الإرشـاد الاج

الـــتي تســـاعد علـــي ذلـــك، الأمـــر الـــذي يظهـــر في المكونـــات العمرانيـــة لوحـــدة الجـــوار ســـواء في المســـجد الـــذي يعتـــبر مركـــز 
الإشـعاع الحضـارى لوحـدة الجــوار الـذي يتكـون مـن بيــت الصـلاة والمكتبـة وقاعـة المحاضــرات والمناسـبات والوحـدة الصــحية 

دة اجتماعيــة وإدارة الزكــاة ثم المدرســة ودار المحتســب ومقــر الشــرطة ومكاتــب البريــد والــبرق والهــاتف وغــير ذلــك مــن ووحــ
المؤسسات التي تساعد علي ممارسة السلوكيات الإسلامية التي جـاءت في حـديث رسـول االله صـلي االله عليـة وسـلم. هـذا 

ة لكــل مرفــق بالنســبة لعــدد المــترددين عليــة مــن الســكان بحيــث مــع الأخــذ في الاعتبــار مســتوى الخدمــة والكفــاءة الوظيفيــ
نسمة ) والبعض الآخـر علـي المحـور الرئيسـي للمجـاورة  800يمكن توزيع بعض هذه المؤسسات علي محور وحدة الجوار( 

ات نسمة) بحيث تتحقق مرحلية التنمية العمرانية علـي طـول المحـور الرئيسـي ثم علـي طـول محـاور وحـد 4000السكنية ( 
 الجوار المتفرعة منه.

وهكذا تبدأ الملامح الطبيعية لمكونات التنمية العمرانيـة في الظهـور مـن واقـع اسـتقراء القـيم الإسـلامية المحـددة لهـا والموجهـة 
لمكا�ــا، وذلــك مــن خــلال الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة. وهكــذا يــتم تحديــد المنظــور الإســلامي للتنميــة العمرانيــة 

ــجولما يــه ةيملاــسلإا ةدــيقعمجا ةاــيلح مظنــلماو كرــلمحاو هلتمعــات علـــي الأرض، وهــي المرجــع لكــل فكــر. وهكـــذا  باعتبــار
 تتضح ملامح النظرية التخطيطية من واقع التجربة المحلية وتتحدد من خلال المراجع العقائدية والقيم الإسلامية.      
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مدن الاسلاميةمنظمة العواصم وال

 الحلقة الدراسية الرابــــعة 

 سلامى فى التصميم المعمارى والحضرىللمنهج الأ

 ( ملخص البحث )      م 1991مارس  –المــغــــرب 
  

 المنهج الأسلامى فى التصميم الحضرى
 

 للدكتور / عبد الباقى إبراهيم   
 

مجا نم ةدروتسلما ميهافلملتمعات الغربية ، هذا فى الوتق لاتزال النظرية التخطيطية للتصميم الحضرى تخضع للقيم 
جتماعى والثقافى الذى يؤثر على العلاقات والاالاقتصادى   فى الغرب تبعا لتطورها الذى تتطور فيه هذه النظرية

نة الأسلامية لاتزال تدور الأنسانية والمكانية بين العناصر العمرانية للمدينة ، بينما النظرية المحلية للتنمية العمرانية للمدي
فى نطاق الحوار الفكرى أو الفلسفى دون وضع للرؤيا التطبيقية ، الأمر الذى يرتبط بمجموعة التشريعات واللوائح التى 
تتحكم فى التنمية العمرانية ولم تتطوع أى من المدن الاسلامية لتطبيق ما يعرض عليها من نظريات ، فالتنمية العمرانية 

 العديد من الأجراءات واللوائح التى تصدر عن الجهات الرسمية أكثر منها من الأجهزة الخاصة ، ويعزو هنا تخضع إلى
البعض فقدان الطابع الحضارى للمدينة الأسلامية المعاصرة إلى العديد من اللوائح المستوردة التى تتحكم فى تحديد 

إذا كانت بعض أجهزة البحث العلمى فى الجامعات  ،بية وتصبغها بالصبغة الاجن ملامح المدينة الاسلامية المعاصرة 
ثوحبلاو تاساردلا نم ديدعلا ترجأ دق ةيملاسلإ تىلا هتدف إلى وضع لوائح البناء التى تساعد على تشكيل    

مجا ةراضح نع برعت تىلا ةيرامعلما حملالتمع الإسلامى المعاصرة ،   وعادة ما تلجأ هذه الدراسات والبحوث إلى  
اء أسسها من الملامح العمرانية للمدينة التاريخية مع العلم بأن هذه الملامح قد تشكلت فى ظروف معينة وفى إستيف

و إنسانية خاصة  وبمقومات تكنولوجية خاصة وتحت ظروف عملية متميزة فى إطار علاقات إطار علاقات إجتماعية 
به المدينة الأسلامية المعاصرة بمواصلتها وأساليب بنائها  دولية محدودة ، الأمر الذى يختلف إختلافاً جذرياً عما تتأثر

وقيمها الحضارية التى تأثرت بالحضارات الأخرى ، الأمر الذى يجعل العودة للبحث عن القيم التشكيلية فى المدينة 
ملتمعات  التاريخية أمراً صعباً لا يدانيه إلا البحث عن القيم الحضارية الأسلامية للمجتمع ومدى إستمرارها فى

 الأسلامية المعاصرة .
من المداخل الفكرية الأسلامية سواء  الى العديد من هذا المنطلق يتجه البحث عن النظرية الأسلامية للتنمية العمرانية

ر فى القراۤن الكريم أو السنة المحمدية أو أقوال العلماء والمفكرين الأسلامين ، وهذا ما تتعرض إليه الورقة المقدمة للمؤتم
لخصائص البيئية والنظم  اذهامجلال ، شاملة البحث عن النظرية من خلال الرؤية العقائدية والأقتصادية ومن خلال ا

ومن خلال الحركة العضوية لنمو المدينة ومفهوم ملكية الأرض وغير ذلك من المداخل العلمية التى تحدد  الأدارية 
 الأسلامية المعاصرة . المنهج الأسلامى للتصميم الحضرى فى المدينة

     


